
يــــــة للأردن إلى مــــــشروع العاصــــــمة الإدار
الواجهة مجددًا.. هل يرى النور؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

ية الجديدة للأردن إلى واجهة الأحداث من جديدة، بعد الضجة التي عاد الحديث عن العاصمة الإدار
ير النقـل الحاليّ خالـد سـيف، وأثـار الكثـير مـن الجـدل والسـخرية، بسـبب أثارها تصريـح منسـوب لـوز
ــا، بمــا أســماها الهجــرة محــاولته إلصــاق أزمــة الزحــام الخانقــة التي تعيشهــا العاصــمة عمــان حالي

القسرية التي لحقت بها من البلدان المجاورة. 

منطق تصريحات سيف جعلته عرضه لسلسلة من التعليقات العنيفة والحادة من وسائل الإعلام
والنخبـــة والجمهـــور علـــى حـــد ســـواء، خاصـــة أنـــه يثـــير الجـــدل منـــذ إعلان اختيـــاره، دون أن تنـــشر
الحكومة أي معلومات واضحة عن سيرته الذاتية كباقي الوزراء الجدد في التعديل الرابع لحكومة عمر
يـرًا لأحـد أهـم القطاعـات الحيويـة والأكثر الـرزاز، والمـؤهلات الـتي يحملهـا وعلـى أساسـها تـم اختيـاره وز

معاناة لدى المواطنين.

أين الأزمة في عمان؟
يرصد مؤشر الإحصاء الوطني للسكان في العاصمة الأردنية، ارتفاع عدد قاطني المدينة إلى  ملايين
كــثر مــن % مــن ســكان المملكــة الذين تجاوزوا  ملايين، والرقــم الكثيــف ونصــف نســمة، أي أ
ير الجديــد، ولكنــه يشــير إلى ثقافــة لســكان العاصــمة ليس ســببه ارتفــاع عــدد الســكان كمــا يقــول الــوز
عربية مزمنة في المقام الأول، جعلت من عواصم بلدانها، على مدى العقود الماضية “المدينة الدولة”،
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ولم تــــدرك أو حــــتى تســــتورد مــــن الخــــا، أي تخطيــــط شمولي يجعــــل كــــل محافظــــة قادرة علــــى
الإنتاج وجاذبــة للاســتثمار، وبهــا مــن التمــدن والحداثــة ما يحــافظ علــى اســتمرار كادرهــا البــشري في

حيزها الجغرافي، يضيف لها وتضيف إليه.

يــع الســكاني على ربــوع الأردن كافــة، حيــث يقيــم .% مــن ويكشــف الإحصــاء خللاً رهيبًــا في التوز
الســكان في ثلاث محافظــات فقــط مــن أصــل  محافظة: العاصــمة بهــا كمــا أســلفنا % وإربــد
.% والزرقـاء .%، فيمـا يـو بـاقي السـكان ونسـبتهم .% علـى بـاقي المحافظـات وهـم
كالتـــالي: المفـــرق .% والبلقـــاء .% والكـــرك .% وجـــرش .% ومادبـــا والعقبـــة % لكـــل
ـــا ترتفـــع نســـبة الســـكان في المنـــاطق منهمـــا وعجلون .% ومعـــان .% والطفيلـــة %”، وهن

.%. بينما تنخفض في المناطق الريفية إلى ،%. الحضرية إلى

اتهامات الرأي العام.. مبالغة أم حقيقة؟
يرصـد معهـد كـارينجي للسلام، مـا يسـميه مبالغـة الـرأي العـام الأردني في الحـديث عـن الآثـار السـلبية
لتــدفّق اللاجئين الســوريين، حــتى أصــبح هنــاك شعــور عــام تجــاه اللاجئين الســوريين، ضــارًا للغايــة،
ويحجــم قــدرة الحكومــة علــى الاســتجابة بصــورة مثمــرة، مــع أن هــذه القضيــة تحديــدًا، وـــ الحــديث
كـبر التحـديات المعـاصرة في الأردن، فكـل التحـديات الـتي أبرزهـا لكـارينجي ــ ألقـت الضـوء علـى بعـض أ
اللاجئـــون، لهـــا جـــذور عميقـــة بالأســـاس في النســـيج الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والســـياسي في البلاد،
والواقع يؤكد أن تزايد عدد اللاجئين السوريين لم يسهم إلا في تفاقم تحديات مزمنة كانت موجودة

مسبقًا، وقد تكون إرهاصات لعدم الاستقرار في المستقبل.

يسـتند كـارينجي في رؤيتـه الـتي تتهـم الـرأي العـام الأردني بالمبالغـة، أنـه طـوال تـاريخه، يخـدمه مـوقعه
الجغرافي الــذي يقــع علــى مفــترق طــرق منطقــة مضطربــة، وهــو سر ســجله الطويــل في تــوفير اللجــوء
للأشخاص المضطهدين، ومقابل ذلك كانت المملكة الأردنية تحصل على دعم سياسي واقتصادي لا

حدود له.

السوريون ليسوا أول من يتم توجيههم للهجرة إلى الأردن، ولكن سبقهم الفلسطينيون والعراقيون،
ومقابــل ذلــك وفّــروا للمملكــة الهاشمية فرصًا للاســتفادة القصــوى مــن الــدعم الــدولي، خاصــة أن
يعـي بالأسـاس، ولهـذا اعتمـد أمـن الأردن ورخـاؤه إلى حـد كـبير على مصالـح اللاعـبين اقتصـاد البلاد ر

. السياسيين الخارجيين، منذ أن خط البريطانيون حدوده لأول مرة عام

كثر خطورة، ليست الأزمة في غياب الإستراتيجية فقط، بل لها أبعاد أخرى أ
ية متوحشة منها أن العاصمة أصبحت تبرز رأسمالية عقار
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ويــدعم رأي كــارينجي بدرجــة كــبيرة، الــدكتورة سوســن المجــالي الأمين العــام الســابق للمجلــس الأعلــى
كدت خلال فترة توليها منصبها قبل ثلاث سنوات، أن أزمات الأردن في مجالي الهجرة للسكان، التي أ
ــة، فــالهجرة إلى العاصــمة ــة بالقضي ــة المعني واللجــوء تكمن في ضعــف التنســيق بين الجهــات الوطني

ليست من الوافدين على البلاد، ولكن هناك هجرة داخلية أيضًا.

وتشـير المجـالي إلى الخلـل الـذي تعيشـه عمـان في ظـل غيـاب إستراتيجيـة وطنية للاسـتفادة المثلـى مـن
العوائد الإيجابية للهجرة الطوعية، بسبب ضعف الوعي لدى المسؤولين، بأهمية إدماج مثل هذه
القضايا النوعية في خطط التنمية الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بتحميل الوافد، الأزمات الناجمة عن كل
شيء في البلاد، وكأنها هبة من السماء لتعليق كل مسؤول شماعة آخطائه وتقصيره عليها، من سوء

التنظيم والقصور بالإدارة.

كــثر خطــورة، منهــا أن العاصــمة وليســت الأزمــة في غيــاب الإستراتيجيــة فقــط، بــل لهــا أبعــاد أخــرى أ
ية متوحشة، ما أخضعها لتركيب سكاني متناقض، حيث يصل سعر متر أصبحت تبرز رأسمالية عقار
الأرض في بعض مناطق إلى ألف وألف ونصف دينار، وتبلغ أسعار العقارات أحيانًا، ألفين وثلاثة آلاف
يــد عنهــا أحيانًــا، بحســب الكــاتب دينــار، وهــي أســعار تضــاهي أســعار نيويــورك وبــاريس وطوكيــو، وتز

الصحفي فارس الحباشنة.

حلول غير تقليدية.. هل تصلح؟
البحث في أزمة العاصمة الأردنية عمان، يكشف مفاجآت عدة، منها أن هناك دعوات متزايدة منذ
عــام  مــن خــبراء التنميــة والعمــران، بــضرورة التفكــير الجــدي في إنشــاء عاصــمة جديــدة للبلاد،

تكون قادرة على التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية والاعتداء على الأراضي الزراعية.

ظلــت الــدعوات تتبلــور في أفكــار، وحــاولت الحكومــات المتعاقبــة علــى البلاد، منــذ هــذا التــاريخ الــذي
يســبق مشكلات بلــدان الربيــع العــربي، بنحو عقــد مــن الزمــان، حــتى جــاء الــدكتور هــاني الملقي رئيــس
الوزراء الأسبق، وأعلن عام  نية بلاده إنشاء مدينة جديدة، تكون بمثابة “عاصمة إدارية”، بعد

بدء مصر مشروع مشابه في هذا التوقيت وأشرفت على الانتهاء منه.

تحدث الملقي عن تحديات الزيادة السكنية والمواصلات ورغبة حكومته في معالجة الأزمة بطريقة غير
تقليدية، فإقامة عاصمة على أحدث الطرز العالمية، في أراض مملوكة للدولة وبمشاركة قوية للقطاع
الخاص، قد يكون المشروع الإستراتيجي الحالم الذي تنتظره البلاد، فهو من ناحية لا يحمل اللاجئين

مشكلات الواقع، ويرسخ لثقافة جديدة تحاول الاشتباك مع الأزمات وحلها لا القفز فوقها.

يــــة لم يلــــق قبــــول المثقفين ـــــ كمــــا هــــو الحــــال في مصر ـــــ وهــــاجموا المقــــترح اقــــتراح العاصــــمة الإدار
بشدة ورفضوا المنطق السياسي والاقتصادي للملقي، وهو ما جعل حكومة الدكتور عمر الرزاز الذي
خلف رئيس الوزرء السابق في منصبه، يعلن سريعًا عدم وجود أي نية لدى القيادة السياسية لإقامة
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مشروع عاصمة جديدة.

يقــول الــرزاز إن الحــديث، لم يكــن ولــن يكــون في الإطــار الرســمي، إلا عــن كيفيــة تحسين الخــدمات
والمواصلات، ولم يكتف رئيس الوزراء بنفي الفكرة، ولكنه لعب سياسيًا بشكل جيد للاستفادة من
كد أنه لا يعرف بالأساس إذا كان قرار الحكومة السابقة ناتجًا عن دراسة حقيقية أم الأزمة شعبيًا، وأ

جاء في إطار المناكفة بين الحكومات في الأردن! 

مـا قـاله رئيـس الـوزراء الجديـد لم يـردع وسائـل الإعلام المحليـة التي تتسـابق حـتى الآن لمعرفـة تفاصـيل
يـــة المـــشروع، وحصـــلت بعـــض المواقـــع علـــى معلومـــات موثقـــة، تشـــير إلى أن فكـــرة العاصـــمة الإدار
يرا الجديــدة كانت مطروحــة بقــوة، بــل إن حكومــة الملقــي عملت المخططــات اللازمــة، وأشرف عليهــا وز

الاسثمار والأشغال.

وكشفت في الوقت نفسه، أسباب إلغاء الحكومة الحاليّة للمشروع، ليس للأسباب التي أفصح عنها
الرزاز، ولكن لفشل وزارته في جذب استثمارات مناسبة للمشروع، مع أن الملقي لا يزال بعد خروجه
من الوزارة، يدافع بقوه عن مشروعه ويؤكد أنه لن يكلف الدولة قرشًا واحدًا حال تنفيذه، ويشير إلى

وجود آليات مبتكرة في أدراج الحكومة، ستنفذ المشروع على هذا النحو حال البدء فيه الآن.

لا يعـــرف أحـــد مـــا الـــذي يمكـــن أن تصـــل إليـــه الأمـــور في الأردن، وســـواء عـــادت الحكومـــة إلى فكـــرة
الملقي أم اســتمرت في نفيهــا، أصــبحت أزمــة الســير لا تحتمــل، وفرضــت علــى الحيــاة في العاصــمة،
تحديات غير مسبوقة، فأزمات المرور مستمرة ومزمنة ولا تنقطع، صباحًا ومساءً وكل الأوقات، وحتى
أيـــام العطـــل وفي الليـــل، والأخطـــر مـــن ذلـــك أن تتحـــول إلى محور يســـقط عليـــه الأردنيـــون كـــل

أزماتهم وعجزهم المكبوت، على حد قول فارس الحباشنة.
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